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الأمناء / مريم محمد الداحمة:

كثيرة هي المعاناة التي يرزح تحت 
وطأتها الشــباب في اليمن، خصوصا 
عالة  باتوا  الذيــن  الجامعيون،  منهم 
يتجرعــون مــرارة الألم والحرمــان 
على رصيــف الجامعات في ظل حرب 
توقفت  السادس  عامها  دخلت  مدمرة 
خلالهــا كل سُــبل الحيــاة والعيش 
والكريــم وتحطمــت عــلى جدران 
حائطها الفولاذي الأسود كل أحلامهم 

وطموحاتهم المستقبلية.
ويواصل خريجو الجامعات اليمنية 
اليمنية  والمناطــق  المــدن  في جميع 
التدفق ســنوياً منذ عــام 2015 من 
الجامعات إلى الشوارع دون استيعاب 
مع توقف جميع المشــاريع التنموية 
تتسع  الذي  الوقت  في  والاستثمارية، 
فيه دائــرة الجوع والفقــر والبطالة 
وســط أزمات اقتصاديــة متصاعدة 
مســاعدات  عبر  دولية  ومســكنات 
إنســانية محدودة لا تغني ولا تسمن 

من جوع.

"العلواني" نموذج لآلاف الطلاب 
الجامعيين

في إحدى النقاط العســكرية في 
الســاحل الغربي عــلى مدخل مدينة 
مدججون  جنــود  اســتوقفنا  المخا، 
بالســلاح للتفتيش، وحــن أوضحنا 
لهم بأننا إعلاميــن وفي مهمة عمل 
السلاح  يحملون  ممن  ولسنا  صحفية 
النــاري أو المتفجرات وتوســلنا لهم 
الســماح لنا بالمرور أمــام ذلك الكم 
الهائــل من الســيارات المتوقفة أمام 

نقطة التفتيش، ومن بن الجنود انبرى 
يتجــاوز عمره 25عاما  لنا جندي لم 
يحمل سلاح كلاشنكوف، على جانبي 
من  وحزام  قنبلتــان  تتدلى  خاصرته 
الرصاص، مخاطبــا إيانا بالقول: "يا 
ســادة أنتم في اليمن ونحن في حرب 
ولم يعد هناك شيء اسمه صحفي أو 
جامعي أو ما شــابه ذلك من الألقاب 
والأوصــاف، الكل أصبح مواطنا ومن 
الموازين  كل  وتغيرت  العاشرة،  الدرجة 
والقوانن وعقارب الساعة باتت تسير 

بالعكس".
يضيف الجندي تمام العلواني: "أنا 
خريج بكالوريوس مــن كلية التربية 
الطلاب،  أوائل  – جامعة عدن، ومــن 
وها أنتم تشــاهدونني أمامكم أرتدي 
الكلاشنكوف  وأحمل  العسكرية  البزة 
بــدلا من القلــم والطبشــور بعد أن 
ســدت في وجهي أبــواب العمل في 
وتحطمت  الخــاص  أو  العام  القطاع 
آمالي وطموحاتي التي كنت أحلم بهم 
فالحرب لم  الجامعة،  أتخرج من  حن 
تترك لنــا مجالا لنحقق ولو القليل من 
شــخص  الآن  وأنا  وأهدافنا،  أحلامنا 
عاطل عن العمل ولم أجد أمامي سوى 
فرصة واحــدة وحصلــت عليها بعد 
معاناة وجهد كبير وهي الانخراط في 
السلك العســكري وبمرتب لا يصل إلا 
كل ثلاثة أو أربعة أشــهر لكي أساعد 
والــدي بتوفير لقمة العيــش لأفراد 

الأسرة المكونة من 12 فرداً".

جامعي بديل عن خريج ثانوية 
بـ"30" ألف ريال

المدة  أكثر مــن "15" عاما هــي 

الحقيقية التي يقضيها الطالب اليمني 
بدءًا  الجامعية  الشهادة  للحصول على 
من المرحلة الابتدائية، وختامًا بمرحلة 
البكالوريوس التي يتخرّج منها الطالب 
وقد تبخرت أحلامه وطموحاته نتيجة 
للواقــع المؤلم، بعــد أن تتحطم على 
مشوار البحث عن فرصة عملٍ بسيطة 
تقيه حر الفاقة، وتغطي سوءة الحياة 

الصعبة.
هــي الحاجة وحدهــا من دفعت 
بالشــاب مصعــب محمــد صالح - 
بكالوريــوس لغة عربيــة - من أبناء 
محافظــة لحج جنــوب اليمن للعمل 
في ســلك التدريس في إحدى مدارس 
التعليم الثانوي بديلا عن أحد المعلمن 
"خريــج ثانوية عامــة" الذين تركوا 
مهنــة التدريس وذهبــوا للعمل في 

السلك العسكري.
ليست المشــكلة كما يقول مصعب 
في انخراطه في سلك التدريس لكونه 
كان يحلم منذ نعومة أظافره أن يكون 
الدراسة  معلما، وقضى ســنوات في 
ليكون مؤهلا  الشهادة  لنيل  الجامعية 
للقيام بمهنة التدريس، ولكن المشكلة 
الشــبابي  يرويها لموقع"التوافق  كما 
راتبا  يتقاضى  بأنه  والأمن"  للســلام 
ريال يمني،  ألف   "30" شهريا بمقدار 
التدريس وذهب  الذي ترك  يقوم المعلم 
للعمل في الســلك العســكري مقابل 
"1000" ريال ســعودي يحصل عليها 
كل شــهر بمنحها إياه نهاية كل شهر 
بينما المتبقــي من الراتب يحصل عليه 
"المعلم العســكري"، مشــيرا إلى أن 
بطريقة  يعملــون  زملائه  من  الكثير 
"البتول" - حد قوله - بمباركة الجهات 

المختصة في المحافظة.

جامعيون على رصيف البطالة
يقول د. محمد عبدالحميد - عضو 
الاقتصاد  بكليــة  التدريســية  الهيئة 
والعلوم السياسية بجامعة عدن - في 
أشــعل  التي  الحرب  إن  خاص  حديث 
ألقت  الحوثيون عــام 2015م  فتيلها 
بظلالهــا على التعليــم الجامعي في 
القطاعات، ولم  باقي  مثل  مثله  اليمن 
يكن الشــباب – خريجو الجامعات – 
وحدهم المتضرر الوحيد من الحرب، إلا 
أننا نستطيع القول بأنهم الفئة الأكثر 
تضررا، كونهم الشريحة الأوســع في 

المجتمع".
وكان تقرير صدر عن الأمم المتحدة 
منتصف عــام 2017 م قد أكد فقدان 
80 في المائــة من الشــباب العاملن 
وظائفهــم، وأنه تــم تسريح 70 في 
القطاع  شركات  لدى  العمال  من  المائة 
الخاص، نتيجة لإغلاق آلاف المؤسسات 
والمصانــع أبوابها بعــد تضررها من 
الحــرب الاقتصاديــة والعســكرية، 
الخريجن  أعــداد  ارتفاع  وفي مقابل 
الجامعين العاطلن عن العمل، يعاني 
اليمن من فقــر مدقع ارتفع من %55 

عام 2014 إلى 70% في عام 2019م.
د. محمد عبدالحميد أضاف حديثه 
الخاص لنــا بالقول: "شيء محزن أن 
النموذجين بل  أجد من بن طــلابي 
الأوائل من هم اليوم عالة على رصيف 
وللأســف  منهم  والبعض  البطالــة، 
نفســية  بحالات  أصيبــوا  الشــديد 
وأصبحــوا عالة عــلى أسرهم، فيما 
البعض الآخر فضلوا الانخراط بالسلك 
لقمة  لتوفــير  مجبرين  العســكري 
العيش لأسرهم في ظل صمت مخيف 
تبديه الجهــات المختصة التي عجزت 

عــن إيجاد الحلــول والمعالجات لهذه 
المشــكلة، وعلى أقل تقدير بفتح باب 
أن  يبدو  للخريجــن، ولكن  التوظيف 
ثمة جهة مســتفيدة من استمرار هذا 
الجامعين  بالشــباب  الوضع والدفع 
إلى رصيف البطالة أو الانخراط بالسلك 

العسكري مقابل الفتات من المرتب".

من المسؤول إذن؟!
في خضم هــذا الواقع المؤســف 
الجامعيون  الشــباب  يعيشــه  الذي 
في اليمــن تبرز الكثير من الأســئلة 
التي تتطلب الإجابة  والاستفســارات 
عنها مــن قبل الجهــات ذات العلاقة 
بكل شــفافية ووضــوح، ولعل أبرز 
التســاؤلات: من المســؤول عن  هذه 
ضياع مستقبل خريجي الجامعات في 
اليمن؟ أيــن دور الحكومات المتعاقبة 
ودول التحالف العربي في اســتيعاب 
هــؤلاء الخريجــن؟  من المســتفيد 
بالدفــع بالجامعيــن للانخراط في 
السلك العســكري وحمل البندقية بدلا 
عن القلم؟ لماذا يتم إقصاء الشباب من 
تبوء أي مناصب رفيعة أو إشراكهم في 

صنع القرار؟ 
تــبرز هنا  أســئلة كثيرة وملحة 
الشباب  طموحات  معها  تبقى  وهناك 
الجامعين في اليمن مجرد حكاية من 
الماضي وأحلاما كانت تراودهم تبخرت 
مع هكذا أوضاع، يبدو حال الجامعين 
معها مقيدٌ بــن فكي الحرب والفقر، 
دون أي جهود تذكر للحكومات اليمنية 
المتعاقبة وصانعي القرار، سوى العجز 
أمدها،  طال  التي  الحرب  فاقمته  الذي 
وجعلت الجميع يردد: أما آن للحرب في 

اليمن أن تتوقف؟!

شباب الجامعات بين فكي الحرب والفقر.. من المسؤول؟
جامعي بديل عن خريج جامعي بديل عن خريج 

ثانوية بـ)ثانوية بـ)3030 �ألف( ريال! �ألف( ريال!
جامعيون على ر�صيف �لبطالة!جامعيون على ر�صيف �لبطالة!
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